
يا الشمالية: رحلة الموت هربًا من براثن كور
كيم جونغ أون
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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــا الشماليــة، يجــد معظــم مــواطني هــذه الدولــة خلال هــذه الســنوات، وفي خضــم مــا تشهــده كور
أنفسهم مضطرين إلى المجازفة بحياتهم، في رحلة محفوفة بالمخاطر، لأجل الفرار من براثن كيم جونغ

أون.

في الحقيقــة، تســتغرق رحلــة الســفر مــن مطــار مدينــة شنيانغ، هــذه العاصــمة المتراميــة أطرافهــا علــى
يا، ساعـة و دقيقـة، للوصـول إلى سـيول، يبـة مـن الحـدود المتاخمـة لكور شمـال شرق الصين، والقر
يا الجنوبية. تجسد هذه الرحلة ذلك النوع من الرحلات الذي يضطر فيه المسافرون إلى عاصمة كور

التهام طعامهم بسرعة، قبل أن يأتي مضيفو الطائرة ويطلبوا منهم إخفاءه لأجل النزول.

يـا الشماليـة، الذيـن اضطـروا إلى الهـرب مـن نظـام كيـم جـونغ أون عـن في المقابـل، لا يتمتـع سـكان كور
طريق الصين، بمثل هذه الرحلة السريعة والخدمات. بدلاً من ذلك، يشرع هؤلاء المواطنون في رحلة
شاقــة، تمتــد علــى حــوالي  ميــل علــى الأقــل، يقضونهــا إمــا علــى متن الحــافلات، أو الــدرجات
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ية، أو القوارب، أو سيارات الأجرة، وإما سيراً على الأقدام عبر الجبال. تتكرر هذه الرحلة كل شهر النار
يا الجنوبية، التي تعدهم بأن يصبحوا من وتعتبر الطريقة الأفضل لعشرات الكوريين للوصول إلى كور

بين مواطنيها فور وصولهم لترابها. 

بالنســبة لغالبيــة المســافرين، تمــر هــذه الرحلــة أولاً عــبر الصين، ومــن ثــم إلى الفيتنــام ولاوس، حيــث
ينبغي عليهم أن يكونوا في حالة تأهب تامة لعناصر الشرطة، الذين من المحتمل جدا أن يوقفوهم
يا الشمالية، بقيادة نظام ويعيدوهم من حيث جاؤوا، ليتلقوا عقوبة وحشية لا هروب منها في كور
ــد، يكونــون في مأمــن مــن كيــم جــونغ أون. وعنــد عبــورهم الحــدود الرابعــة، أي مــن لاوس إلى تايلان

الشرطة. 

يــا الشماليــة، كيــم جــونغ أون، يصــدر تهديــدات حــادة إلى العــالم في حقيقــة الأمــر، لا يــزال زعيــم كور
الخــارجي، علــى غــرار الصــواريخ الــتي تَــوجه بهــا إلى اليابــان، وتوعــده باســتهداف الولايــات المتحــدة
الأمريكية. فضلا عن ذلك، لا تمثل هذه التهديدات مجرد ثرثرة صاخبة بالنسبة لسكان هذه الدولة،
فهــي تحتــل جــزءًا كــبيراً مــن حيــاتهم اليوميــة. وخلــف هــذا الإطلاق المــرئي للصــواريخ، يخــاطر عــشرات

المتساكنين الكوريين بحياتهم، في رحلة غير مرئية نحو السلامة وبر الأمان.

يا الشمالية، وإنما توجه لهم اتهاما بسيطا في الواقع، لا تعيد السلطات التايلندية المهاجرين إلى كور
يا الجنوبية في بانكوك، التي تبدأ بدورها عملية نقلهم إلى بانتهاك قانون الهجرة، بينما تنبه سفارة كور

سيول. هناك يبدؤون حياة جديدة، تتوفر فيها الإنترنت والأرز الأبيض كل يوم.

يد أن أتعلم الكثير عن الحواسيب وأصبح خبيراً في الكمبيوتر”، هذا ما قاله الصبي، ذو  15سنة، “أر
يا الشمالية. من جهتها، عقبت الذي وصل إلى تايلاند من لاوس، بعد رحلة دامت  يوماً من كور
أخته، ذات الثمانية سنوات، على كلامه حاملة لعبة باربي أهداها إياها عامل إنساني عند وصولها إلى
كـون خـبيرة في الحواسـيب أيضـا”. وقـد كـانت تلك الدميـة أول دميـة تملكهـا يـد أن أ تايلاند، قائلـة “أر

منذ ولدت.

يوجد الآلاف من الآخرين الذين يجازفون بحياتهم كل سنة لأجل الفرار من
يا الشمالية، والذين لم نسمع قصصهم. فبعضهم يعيش مختبئاً في كور

الصين، بينما من المحتمل أن يتم القبض على بعضهم الآخر وإعادتهم إلى
موطنهم

كان هذا الصبي وأخته ضمن المجموعة التي روت قصصها إلى صحيفة واشنطن بوست، التي طلبت
حجب أسمائهم وأية معلومات من شأنها التعريف بهوياتهم، لأجل تفادي تعريض حياة عائلاتهم،

يا الشمالية، لخطر انتقام نظام كيم جونغ أون، والبالغ عددهم  شخصا.  الذين لا يزالون في كور

يا فضلا عن ذلك، كان هؤلاء الأشخاص لا يزالون يتعافون من الرحلة المروعة التي انطلقت من كور
الشماليـة في الليـل، علـى متن قـارب، وصـولا إلى الصين. بعـد ساعـات أمضوهـا في عـرض البحر تحـت



المطــر، تــائهين دون وجهــة محــددة، تمكــن الناشــط، الــذي ساعــدهم علــى الفــرار، مــن العثــور عليهــم
أخـيرا. في تلـك الليلـة، نـاموا في فنـدق إسـبارطي، بعـد أن تنـاولوا طعامـا ساخنـا وغـيروا ملابسـهم. في
صباح اليوم التالي، سلموا أنفسهم إلى الشرطة. وبعد التحقيق معهم، تحولوا إلى زنزانات الاحتجاز،

بجانب ما يربو عن عشرين كوري آخرين.

لقـد كـان يومـا حـارا ورطبـا؛ في هـاتين الزنـزانتين، كـانت النسـاء والأطفـال، مـن بينهـم الطفلـة صاحبـة
البــاربي والرضيــع، ينــامون علــى الحصــير ويتنــاولون عبــاد الشمــس، وقــد تحــولت القضبــان إلى حبــل
غسـيل مؤقـت، علقـت عليـه صاحبـة دميـة البـاربي فسـتان دميتهـا. بالإضافـة إلى ذلـك، ضمـت خليـة
ثالثة المهاجرين الرجال، من بينهم ذاك الطفل المولع بالحواسيب. وما إن جاء موعد ترحيلهم، حتى

أرسلوا إلى بانكوك في رحلة أخرى، تمتد إلى ما يربو عن نصف يوم. 

ومــن المثــير للاهتمــام أن أفــراد هــذه المجموعــة، الذيــن رووا قصصــهم إلى صــحيفة واشنطــن بوســت،
ــة الرطبــة ــانوا ينتظــرون بفــا الصــبر، منــذ رحلــة هروبهــم ومكــوثهم في تلــك الزنزان أفــادوا بأنهــم ك

ية الجنوبية. والكريهة، لحظة تحرك البيروقراطية الكور

ية  المخاطرة بكل شيء لأجل الحر

كانت تجربة الذهاب إلى الصين والعودة منها مثيرة للصياد، إذ كانت بمثابة الحافز الذي دفعه إلى
يا الشمالية. كان هذا الشخص يكسب قوته من الصيد، ويعتبر البحر المصدر الأول الهروب من كور
لمعيشته، كما كان يستغل عمله أيضاً بطريقة غير شرعية في نقل الأموال عبر الحدود. ولكن، يبدو أن
يـا يـا الجنوبيـة، كـان الحـافز الأول والأكـبر لفـراره مـن كور اطلاعـه علـى الشـأن الصـيني والكـوري، في كور
الشمالية. في هذا الصدد، أفاد الصياد، أنه في الليلة التي سبقت موعد تسليم نفسه إلى الشرطة،

يا الشمالية كان كذباً”. “أدركت أن كل ما سمعناه من قبل وسائل الإعلام في كور

يا الشمالية، كان خوفها بالنسبة إلى المرأة، التي لم تتجاوز عقدها الخامس، وتقطن في ميناء نابو في كور
من العودة إلى موطنها حافزها الأكبر الذي شجعها على المواصلة بعد إعادتها إلى الصين، علماً بأنها
قضت سنتين ونصف في معسكر إعادة التعليم. وفي شأن ذي صلة، قالت فتاة من بين الفارين من
يا الشمالية، تبلغ من العمر  ربيعا، من هيسان، “كنت على علم بأنه سوف يتم بيعي، ولكنني كور

أيضا كنت على استعداد للذهاب”.

كانت هذه الفتاة، التي تقطن في مدينة هيسان الحدودية، تباع لفائدة الرجال الصينيين، وفي بعض
الأحيان دون علمها، شأنها شأن بقية زميلاتها، ولكنها كانت طريقتهن الوحيدة لكسب المال لفائدة
عــائلاتهن. فعلــى سبيــل المثــال، ســافرت صــديقتها، الــتي تعمــل مصــففة شعــر، إلى الصين منــذ بضعــة
أشهر، اعتقادا منها أنها ستعمل في مطعم، ولكنها في المقابل بيعت إلى رجل صيني مقابل  ألف

دولار. ولهذه الأسباب وغيرها، يعبر الكوريون الشماليون النهر إلى الصين.

والجدير بالذكر أنه يوجد الآلاف من المتساكنين الآخرين الذين يجازفون بحياتهم كل سنة لأجل الفرار
يـــا الشماليـــة، والذين لم نســـمع قصصـــهم. فبعضهم يعيش مختبئـــاً في الصين، بينمـــا مـــن مـــن كور



يـا المحتمـل أن يتـم القبـض علـى بعضهـم الآخـر وإعـادتهم إلى مـوطنهم، أو يصـل إلى بـر الأمـان في كور
الجنوبية، وقد وصل عددهم إلى  مهاجرا في السنة الماضية.

يا الشمالية، وإنما توجه لهم لا تعيد السلطات التايلندية المهاجرين إلى كور
يا الجنوبية في اتهاما بسيطا بانتهاك قانون الهجرة، بينما تنبه سفارة كور

بانكوك، التي تبدأ بدورها عملية نقلهم إلى سيول.

عنــدما تــولى كيــم جــونغ أون الســلطة في نهايــة ســنة ، في ســن  ســنة، أعــرب الكثــيرون مــن
ية. ولكن الشعب عن أملهم في أن يستهل عهدا جديدا من الحداثة والانفتاح على الدولة الدكتاتور
حقيقة ما جرى كانت مغايرة ومخيبة لهذه الآمال. فبعد اعتلائه السلطة، أمر الزعيم الكوري بشن
يـة المتاخمـة للصين، مـا دفـع هـذه بكين إلى تصـعيد حملـة قاسـية لفـرض النظـام علـى الحـدود الكور
يقظتها من هذه الجهة. ونتيجة لذلك، شهد تدفق المواطنين انخفاضا كبيراً وملحوظاً، ولكن ليس

تماماً.

يـا الشماليـة، تعمـل علـى في الأثنـاء، ظهـرت شبكـة واسـعة تقودهـا مجموعـة مـن السـماسرة، مـن كور
ــى نظــام أصــبح الآن يعمــل بشكــل ســلس ويضمــن وصــول ــم رحلات للهــروب، بالاســتناد عل تنظي
يا الجنوبية في غضون شهر، بعد أن يمر بمركز اعتقال تايلاندي. وهذا في حال جرت الشخص إلى كور

التنظيمات على ما يرام.

عند العثور على أحد هؤلاء السماسرة، يبدأ المهاجرون الكوريون بدفع معلوم الرحلة مقدماً. ونظراً
يـا لعـدم قـدرة بعضهـم علـى الـدفع مسـبقاً، يضطـرون إلى أن يعـدوهم بالـدفع بعـد وصـولهم إلى كور

الجنوبية. وفقط بعض الأشخاص المحظوظين يسافرون بتمويل من المنظمات المسيحية.



يقف جي سيونغ-هو، الكوري الشمالي الذي يعيش حاليا في سيول، ويساعد الآخرين على الفرار من
النظام، إلى جانب نهر الميكونغ المحُاذي لدولة لاوس. كما يقف وراءه الفارون الكوريون الشماليون.

تم انقاذ المجموعة التي تضم الصياد من قبل منظمة “العمل الآن والوحدة لأجل حقوق الإنسان”،
يا الشمالية. في الحقيقة، قام التي يرأسها جي سيونغ-هو، الذي يمثل بحد ذاته أحد الفارين من كور
جي بالترتيبات اللازمة لدفع ألفي دولار لقاء إخراج كل عضو من المجموعة، حيث قال إن الاتصال
بسمسار مباشرة كان سيكلف ضعف ذلك المبلغ. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المجموعة عبرت النهر إلى

الصين ليلا لتجد سيارتين في الانتظار لتقلّها إلى منزلين آمنين، تماما مثلما أخبرها السمسار.

في شهادتها على هذه التجربة، قالت ربة منزل تبلغ من العمر  سنة إنه “مع وصولنا إلى المنزل،
بدأت ظلمة الليل تنقشع. لقد أمضينا ثلاثة أيام هناك في تناول الطعام والنوم ومشاهدة القنوات
الصينية إلى أن حان وقت الرحيل”. كما كان من المنتظر سلوكهم لطريق جديد عبر الفيتنام عوضا
كثر عدوانية بالقرب من حدودها عن المرور مباشرة من لاوس، نظرا لأن السلطات الصينية أصبحت أ

مع لاوس.

ير الغينية على الطريق، ولكن إذا كان من جهته، أفاد الصياد قائلا “كنت قلقا من استخدامنا كالخناز
مصيرنا الموت فلا مهرب من ذلك لا محالة. في الحقيقة، قررنا بالفعل أن نقتل أنفسنا على أن تتم
يا الشمالية”. وفي مرحلة لاحقة، تم وضع المجموعة على متن أول حافلة من مجموع إعادتنا إلى كور
حــافلات مــن أجــل رحلــة اســتغرقت  ساعــة. وفي هــذا الصــدد، أفــادت ربـّـة المنزل أن “ذلــك لم يكــن

كثر من  ساعة على متن الحافلات في الصين”. شيئا يُذكر حيث قضينا أ



يا الشمالية، ظهرت شبكة واسعة تقودها مجموعة من السماسرة، من كور
تعمل على تنظيم رحلات للهروب

 

لم يخـل ركـوب الحافلـة مـن الخطـر، ذلـك أنـه في حـال قـامت الشرطـة الصـينية بـالتحقق مـن الوثـائق،
سـيتمّ إلقـاء القبـض علـى الكـوريين الشمـاليين آنـذاك. وأوضحـت ربـّة المنزل قائلـة “لم نجلـس بجـانب
بعضنــا ولم نتبــادل أطــراف الحــديث طيلــة الرحلــة علــى متن الحافلــة. كمــا لم نتعــرض للإزعــاج، إذ ظــن

الآخرون أننا نغط في النوم طوال الوقت”.

وفي شأن ذي صلة، جرت العادة أن يتم تنسيق هذا النوع من عمليات الفرار من قبل شخص ما في
سـيول يتكفـل بـإدارة المسائـل اللوجسـتية الشائكـة. وفي هـذا السـياق، أوضـح كيـم سـانغ-هون، وهـو
ناشـط مسـيحي في سـيول يساعـد الكـوريين الشمـاليين علـى الفـرار، أنـه “لا بـد لنـا مـن معرفـة مواقـع
نقاط التفتيش بدقّة لأننا بحاجة إلى أن نكون قادرين على إخبار الفارين بالأماكن التي ينتظرون فيها
ومـتى يعـبرون”. وأضـاف كيـم أن “الفـارين قـد يُعتقلـون في أي مكـان وفي أي وقـت، وسـيكون مآلهـم
سيئا للغاية. وفي سبيل جلبهم إلى برّ الأمان، ينبغي أن نكون على علم بمراكز البيروقراطية المحلية

ونجد طريقة لتفاديها”.

مع ذلك، كانت تلك المرحلة الأسهل في رحلة الفارين، إذ أن الكثير من الكوريين الشماليين يتحدثون
ية معها، فضلا عن القليل من الصينية، إما بسبب العيش في الصين أو من خلال العلاقات التجار
أن الملامـح المتشابهـة بين الشعـبين تمكنهـم مـن الاختلاط بالسـكان المحليين. ولكـن سرعـان مـا تغـيرت

الأوضاع بمجرد وصولهم إلى محطة الحافلات الأقرب إلى الحدود مع الفيتنام.

في تلــك الأثنــاء، كــانت الشرطــة تقــوم بــدوريات علــى الحــدود بشكــل محكــم. بنــاء علــى ذلــك، طلــب
المرشدون من الفارين التواري عن الأنظار والاستعداد للهرب في ظلمة الليل، لذلك اختبأ الفارون بين
المبــاني في انتظــار لحظــة عبــورهم ولم يأتــوا بأيــة حركــة. في ذلــك الــوقت، كــان المرشــدون يشــيرون إليهــم
بعــدم الحــراك، ولم تكــن هنــاك حاجــة للتحــدث بلغــة مشتركــة ذلــك أن لغــة الجســد كــانت كافيــة

للتواصل. وعندما حانت اللحظة المناسبة، ركض الفارون وعبروا الحدود.

يــد مــن الحــافلات كــان الجــزء الأصــعب مــن المرحلــة لا يــزال في انتظــارهم، فبعــد الســفر علــى متن المز
والسيارات عبر الفيتنام، كان على الكوريين الشماليين المشي لمسافات طويلة عبر الجبال على طول
الحدود مع لاوس تحت الأمطار الغزيرة. في هذا الإطار، قال جي، الناشط الذي يساعد مواطنيه في
الــوقت الراهــن علــى الفــرار، إن “كــل مرحلــة مــن رحلــة الفــرار شاقــة وخطــرة، حيــث تتضمــن المــشي
لمسافات طويلة عبر الجبال وتغيير طرق النقل وعبور الحدود. وبالنظر إلى شدّة التوتر الذي يتملكهم،

يصاب البعض من الفارين بالمرض أثناء الفرار أو بعده”.

كمــا أورد جــي أن الرحلــة تعتــبر مرهقــة خاصــة بالنســبة للأطفــال وكبــار الســن وذوي الاحتياجــات
الخاصة. وفي بعض الأحيان، تعطي الأمهات أولادهن حبوبا للنوم كي لا يجهشوا بالبكاء ويتسببوا في



إلقاء القبض عليهم.



كوري شمالي فار يشاهد الرسوم المتحركة اليابانية في غرفة فندق في تايلاند. هاربة تحمل منديلا وهي
تبكي أثناء حديثها عن رحلتها المروعة. هاربون كوريون شماليون يعيشون بأمان في تايلاند بعد فرارهم
مــن نظــام كيــم جــونغ أون الاســتبدادي. وتجــدر الإشــارة إلى أن الســلطات التايلانديــة لا تعيــدهم إلى

بلادهم بل تقوم بإرسالهم إلى سيول، حيث يصبحون على الفور مواطنين كوريين جنوبيين.

خلال تلــك الرحلــة، كــان هنــاك ثلاثــة رجــال يحملــون مصابيــح يدويــة بانتظــار المجموعــة لإرشادهــا عــبر
المسارات الجبلية. ولم تزد الأمطار المنهمرة بغزارة سوى من صعوبة الرحلة، حيث كانت الطرقات زلقة
ووعرة وسط الظلام الحالك. ومن جهتها، قالت أم شابة اضطرت إلى ترك ابنتها البالغة من العمر
أربع سنوات في الصين أثناء فرارها، إنه “قد قيل لنا أننا سنعبر جبلين ولكن أعتقد أنها كانت ثلاثة

جبال. كان الأمر صعبا للغاية، كما أنني شعرت بالخوف الشديد حتى أنني ظننت أنني سأموت”.

ية الشمالية، بأن عبور في السياق ذاته، أفادت امرأة تبلغ من العمر  سنة من مدينة نامبو الكور
الحدود مثّل الجزء الأكثر رعبا، حيث “ظللت أفكر فيما سيحدث إذا ما تم القبض عليّ الآن؟ لقد
كنت متيقّنة من أن حياتي ستنتهي في حال تم ترحيلي مجددا”. في الأثناء، نجح الفارون في العبور إلى
لاوس حيــث كــانت هنــاك ســيارة أخــرى بانتظــارهم علــى الحــدود. في المقابــل، زادت عصبيــة الســائق
الأمــور ســوءا حيــث كــان يخــشى أن تــوقفه الشرطــة وبرفقتــه مجموعــة مــن الكــوريين الشمــاليين، مــا

تسبب في إثارة خوف من برفقته.

كثر مخاوف الفارين حول حقيقة اقترابهم من بر الأمان ولكن ليس بشكل تام، خلال الرحلة، دارت أ
وهـو مـا عـبرّت عنـه الأم الشابـة حين قـالت، “كنـت أفكـر باسـتمرار في احتمـال القبـض علـي في لاوس
بعد أن قطعت هذا الشوط الطويل”. فضلا عن ذلك، تطلّب الوصول إلى نهر الميكونغ أربع ساعات



ومن ثم عبوره للدخول إلى تايلاند.

الرحلة تعتبر مرهقة خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات
الخاصة. وفي بعض الأحيان، تعطي الأمهات أولادهن حبوبا للنوم كي لا

يجهشوا بالبكاء ويتسببوا في إلقاء القبض عليهم

حين وصــلوا إلى ضفــة النهــر، كــانت ملابــس الفــارين لا تــزال مبتلــة جــراء عبــور الجبــال أثنــاء هطــول
الأمطــار. ومــن ثــم، انتظــروا في الظلام إلى أن حــان وقــت العبــور. وبحلــول الساعــة الثالثــة والنصــف
صــباحا، اســتقل الفــارون أحــد أطــول القــوارب الــتي تعــبر نهــر الميكــونغ، الــذي ارتفــع منســوب ميــاهه
واشتـدت سرعـة تيـاره جـراء الأمطـار الغـزيرة. وعلـى بعـد  ميلا مـن مجـرى النهـر، تـم إنـزال الفـارين

وكان من المفترض أن يكملوا الطريق من هناك إلى الشاطئ.

في هذا الصدد، قالت ربة المنزل إنه “لم يكن هناك أحد في الأطراف بانتظارنا. وإلى غاية تلك اللحظة،
جــرى كــل شيء علــى أفضــل مــا يكــون”. أمــا الصــياد فلــم يشعــر بــالقلق حيــث أفــاد “كنــت مرتاحــا
لتواجدي في تايلاند، لذلك جلست على ضفة النهر ودخنت بضعة سجائر”. وفي ذلك الوقت، بدأ

جي سيونغ-هو، الذي كان بانتظارهم أعلى النهر، بحثه المحموم عنهم الذي دام لساعات طويلة.

من جهة أخرى، علم جي من المنسق في سيول أنهم عبروا وأدرك أنهم فوّتوا نقطة الالتقاء، إلا أنه لم
يكن يعلم مكانهم بالتحديد. وباعتبار أن الفارين يجهلون اللغة التايلندية، لم يعلموا أيضا المكان الذي
يتواجدون فيه. ولحسن الحظ، كانت إحدى النساء في المجموعة تحمل هاتفا خلويا صينيا ما مكنّ
جي في نهاية المطاف من العثور عليهم ومرافقتهم إلى أقرب نزل، حيث كان بانتظارهم حمام ساخن

وملابس جافة.

خلال تلــك الليلــة، وقبــل أن يســلموا أنفســهم إلى مركــز الشرطــة، أقــام الفــارون احتفــالا، حيــث قــاموا
بـدفع الأسرِةّ، وقـامت ربـة المنزل بتنظيـف الأرضيـة. ومـن ثـم، تربعّـوا علـى الأرض والتهمـوا الأرز الـدبق

والسمك المشوي، فضلا عن الدجاج المقلي ورقائق الموز وعلبة كبيرة من مشروب تشانغ التايلندي.

في الأثناء، لعبت الفتاة البالغة من العمر ثماني سنوات بهاتف أحد المراسلين، حيث استمتعت بالفلاتر
يا التي كانت تضيف لصورتها أذني أرنب أو تاجا من الأزهار. الآن، لم يعد يفصل الفارين الكثير عن كور

الجنوبية.
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